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)في كليلة ودمنة(
في بـــاب )الـنــــاسك وابـن عـــرس(
أراد دبــــشلـيــم ملـك الهـنــــد مـن
بيـدبا الحكيم ان يروي له مثلاً
عـن المـــــرء الـــــذي "يعـمـل بغـيـــــر
رويـة ولا تثبت" فروى له حكاية
خـلاصـــتـهــــــــا: ان امــــــــرأة احــــــــد
الـنـــســــاك أرادت الــــدخــــول الــــى
الحـمـــــام للاغـتـــســــال فــــأودعـت
ابنهـا لـدى أبـيه النــاسك ؛ وإذا
بــــرســــول مــن الملـك يـــسـتــــدعــيه
إلـيه فلم يجـد من يـخلفه عنـد
ابنه غير ابن عـرس داجن عنده
كــــان قــــد ربـــــاه صغـيــــراً فـتـــــركه
النـاسـك عنــد ابن عــرس وأغلق
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  غـــيــــــــر انـه كــــــــان  يـعــــــــرفـهـــم
جــمــيـعـــــــاً مـعـــــــرفـــــــة دقــيـقـــــــة
وتفصـيلية،  وكان المسؤول عن
تــــسلــم أجهــــزة الاذاعــــة الـتـي
سلمتها المخابرات البريطانية
صحـبــــة مهـنـــدس بـــريـطـــانـي
ــــــــد ــــــــاشـــي لـلـعـــمـل في بـــث الأن
والـبـيــانــات الخــاصـــة بحــركــة
الشواف باعتبارها مرسلة من
الجمهـوريـة العــربيــة المتحـدة
عبــر أقلـيم  سـوريـا. وكـان قـد
قـدم الـى المـوصل قبل الحـركـة
بــــشهــــر واحــــد حـيـث أقــــام في
الـدار الخـاصـة بمعـاون مـديـر
أمن المــوصـل في حيـنه، و بـقي
في المـوصل بعـد فـشل الحـركـة
بفـتــــرة مخـتفـيـــاً في بـيـــوتـــات
عـــــــدد مــن  اهـــــــالــي المـــــــوصـل
المـــتـعــــــــاطـفـــين مـع حــــــــركــــــــة
الــــــشــــــــواف،  وأشــــــــرف عـلــــــــى
عـمليـات التـصفيـة الجـسـديـة
لعـدد من المواطنـين في المدينة
ثــم غـــــــادر المـــــــوصـل بـــــــاتجـــــــاه
الحـــدود الــســـوريـــة بـــالـتعـــاون
وتـسهـيل مـن شيــوخ العـشـائـر
المتعاطفين مع حركة الشواف
والمعــارضـين للـحكـم الــوطـنـي
في الـــعـــــــــــــــــــــراق،  حــــــــيــــــــث تم
اســـتـقـــبــــــــالـه عـــنــــــــد الحــــــــدود
القــريـبــة مـن مــديـنــة الـبعــاج
)احـد أقضيـة الموصل القـريبة
ــــــــة ـ مـــن الحــــــــدود الـعــــــــراقـــي
الـــســــوريــــة(  الـتــي سلـكهــــا في
الهـــروب الـــى ســـوريـــة،  وعـنـــد
لجــــــوئه الـــــى ســـــوريـــــة عــمـــــد
مـكـتـب المخــــابــــرات الخــــارجـي
الــى اعتمـاد تقـاريــره واعتبـاره
مــصــــدراً مـعلــــومــــاتـيــــا مهـمــــا
ووثـيقاً،  وكـانت تـزكيـته كافـية
ـــــــــواطــــن ـــــــــول لجـــــــــوء الم لـقــــب
العراقي في سـورية، وكـان على
علاقة وطـيدة بـالسيـد فيصل
حبـيب الخيـزران وعلي صـالح
الــــــسـعـــــــدي وعـلـــــــى اتــــصـــــــال
مـسـتـمــر لـم يـنقـطع بــأحـمــد
حــسن الـبكـر وبـطـاهــر يحيـى
الـتـكــــريـتـي بــــالأضــــافــــة الــــى
علاقـــاته بــأكـثــر  قـــادة الفــرق
والـوزراء في عهــد عبـد الـسلام
محــمــــــد عــــــارف  بمــــــا فـــيهــم
رئــيــــس الجــمهـــــوريـــــة،  وكـــــان
يرتبط بـعلاقة خاصـة بصدام
التكريتي  في سورية حين كان
لاجـئــــا ثـم تــطــــورت الـعلاقــــة
بــيـــنه   وبــين طـــــــارق عـــــــزيـــــــز
وامــتـــــــدت الـــــــى صـــــــدام حــين
ســــافــــر  لاجـئــــا الــــى  مــصــــر
وبقيت هـذه العـلاقة مـستـمرة
حتــى نهــايـته المــأســاويـــة غيــر
المـــــــأســـــــوف عـلـــيـهـــــــا وكـــــــانـــت
عـلاقــــــــاتـه الــــــــواسـعــــــــة غـــيــــــــر
المحــدودة تــشـيــر الـــى مكــانـته
وقـــدرته علــى الحــركــة وجـمع
المعلـومـات والـربـط والتــأثيـر،
وبـالإضافة الى كل هذا يتميز
بــشخـصـيـــة اجـتـمـــاعـيـــة وهـــو
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لـيـــــريـحه ويـــــرتـــــاح مــنه ومـن
ثرثرته حيث كان شاهداً على
واحد من الاتـصالات الممـتلئة
ــــــــالأســــــــرار بـــين المـــــــســــــــؤول ب
الــبـــــــريـــطـــــــانــي وبــين صـــــــدام
حسين  قبل تسلمه السلطة.

ــــــــد الـــــــسـلام كــــــــان لـعـلـــي عـــب
علاقـات مع قيـادات الـبعث في
العـراق، كمـا أن الـرجل حـظي
بـــاحـتـــرام وتقـــديـــر الـبعـثـيـين
العـــــراقــيــين  المـــــوجـــــوديــن في
ســوريه بعـد لجـوئـه اليهـا أثـر
فــــشل حــــركــــة الـعقـيــــد عـبــــد
الــوهــاب الـشــواف في المــوصل،
وقـــــــــــد تم مــــنـحـه الـلـجـــــــــــوء
الـسيـاسـي، وسكـن في منـطقـة
)ابــــو رمــــانــــة( بــــدمـــشق وهـي
مـكان سكـن الأثريـاء والنخـبة
مــن المـــــــوظفـــين والقــيــــــاديــين
السوريـين، وكانت شقته محل
تجـــــمــع الــعــــــــــــــراقـــــيـــــين مـــــن

البعثيين.
ـــــــــرات والـغـــــــــريــــب أن المخـــــــــاب
السـورية كـانت بـالأضافـة الى
مـــراقـبـتهـــا لــشقـــة وتحـــركـــات
الـــسـيـــــد علـي عـبــــد الــــسلام،
فــــانهــــا كــــانـت تـــشعــــره بهــــذه
المراقـبة بحجة المحافظة على
حـيـــاته وحـمــايـته، وكـــان علـي
عــبــــــد الـــــسـلام يعــــــرف هــــــذه
الحقيقـة الـتي طـالمـا أفـشـاهـا

لزواره.
والـغــــــــريـــب أيـــــضــــــــاً أن يـحـل
الــــســيــــــد علــي عــبـــــد الـــــسلام
ضـيفاً علـى معاون مـدير أمن
الموصل قبل قيام عبد الوهاب
الــشـــواف بحــركـته وعـصـيـــانه
علـــــى سلــطـــــة عـبـــــد الـكـــــريم
قــاسـم  ويــسكـن في بـيـته قـبل
المباشـرة بالحـركة، وكـان يمثل
حلقــة الــوصل بـين الـضـبــاط
العـــسـكـــــريــين مــن الــبعــثــيــين
والقــــــومــيــين وبــين المــــــدنــيــين
المنـاوئين لسلـطة عبـد الكريم
قاسـم بالإضـافة الـى علاقـاته
بــشيــوخ العـشـائــر في المنـطقـة
ممــــا جـعلـه اللــــولـب في هــــذه

الحركة.
وبـــــــالـــــــرغــم مــن الـكــتـــــــابـــــــات
العـديــدة عن حـركـة الـشـواف
وأسبابهـا ونتائجها الا ان قلة
مـن الـكـتــــاب مـن تــــذكــــر اسـم
علـي عـبــــد الـــسلام واهـمـيــته

ودوره فيها.
وبقـي ســـر علـي عـبـــد الــسلام
مــن الأســــــرار الخفــيــــــة داخل
حـــــزب الــبعــث في العـــــراق لــم
يلـجهـــــا أحـــــد ولــم يــتعـــــرض
لــــدراســتهــــا أحــــد، وقــــد نجــــد
العــذر من أن الـدراسـات الـتي
قـــدمـت مـن بعـض الـبـــاحـثـين
كــــــانــت أثــنــــــاء حـكــم الـــبعــث
الــــصــــــــدامـــي الـــتـــي لا يمــكـــن
المجــــــــازفــــــــة بــــــــالـــتـلـــمــــــــيـح أو
الاشــارة فـيهــا الــى علـي عـبــد

السلام.
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الـسيـدة زوجــة علي الـسعـدي،
ولـسبب مـا ولظـروف الارهاب،
أتـلفـت الــــرســــالـــــة مع وثـــــائق
الـتنـظـيم الاخـرى، خـوفــاً من
ان تــقــع في يـــــــــــــــدي صـــــــــــــــدام
وجـمــــاعــته، وهــــذه الــــرســــالــــة
عقــوبـتهــا الاعــدام. الــذي لـم
اســـتــــطـع فـهـــمـه في كـل هـــــــذه
القصـة ان حـاتم حمـدان عـاد
الـى التـعاون مع صـدام وعينّه
في فتـــرة رئيـس ديــوان رئــاســة

الجمهورية.
 >هـل يمكـن ان يكــون صــدام
اجتمع بـالقنـصل البـريطـاني

مع علي عبد السلام؟
ـ نعــم، ويــبــــــدو ان علــي عــبـــــد
الـسلام هــو القـائـد أو المـدبـّر.
وهـنـــا الغـمــــوض. فعلـي عـبـــد
الــــــسلام )ابـــــــو ربــيـع( يعـــــــرف
الـضبـاط ويـشتـرك في عـمليـة
ــــــــــى ــــــــــذهــــب ال الــــــــشــــــــــواف وي
الجمهوريـة المتحدة ويعود. في
بـعض العـمليـات تكـون الامـور
متـشابكة. طبعاً هو لم يذهب
الــى الــشــواف بـصفـته عـمـيلاً
بل بـصفـته قـــوميــاً ضـــد عبــد
الــكــــــــريم قــــــــاســـم ومـع عـــبــــــــد
الــسلام عــارف، فـمــاذا تــسـمـي
هـذا؟ على كلٍ، بعـد عام 1968
وفي حـــمـلــــــــة الارهــــــــاب الـــتـــي
ــــــــد ــــــــدأت، اعـــتـقـل عـلـــي عـــب ب
الــــــسـلام، وكـــــــان مـــن جـــمـلـــــــة
ضحــايــا قـصــر الـنهــايــة، ولـم
يعـــرف سـبـب هـــذا الاعـتقـــال،
وقبل عام 1968 كـان علي عبد
الــسلام لـــولـب هـــذه الحـــركـــة،
وكــان يــدعـــو بعـض الـضـبــاط
الــى داره، حتـى انه في يـوم مـا
كـــــــان حــمـــــــاد شـهـــــــاب قــــطــب
المــــؤامــــرة وآمــــر اللــــواء المــــدرع
العــــــاشـــــــر، في دار علــي عــبــــــد
السلام.((. )انتهى الاقتباس(
هــذه شهــادة بعـثيــة مـن داخل
قيـادة التـنظيـم بعد ذلـك فأن
علـي عبـد الـسلام تم اعتقـاله
بعد نجاح انقلاب عام 68 وتم
تعــذيـبه دون أن يكـــون متـهمــا
بالانـتسـاب الى حـزب معاد أو
جـهـــــــة ســيـــــــاســيـــــــة، غــيـــــــر ان
الــتـحقـــيق كــــــان يــــــدور حــــــول
معلــومــات كـــان يمتـلكهــا عـلي
عـبـــد الـــسلام مـــاكــــان لهـــا أن
تـبقــى حـيــة ويـتـم تــداولهــا أو
الخـــــــوض في الــنـقـــــــاش بـهـــــــا،
وخلال الــتـحقـــيق تم اقـــتلاع
جـمــيع أسـنــــان عـبــــد الــــسلام
وبـقي فتـرة طـويلـة، ثم قـامت
الــــــسلـــطــــــات في زمــن الــبـكــــــر
بـــــاطلاق ســـــراحه، غـيـــــر انهــــا
لمست مـدى خطـورته في كشف
بعض الارتبـاطات مع الـدوائر
الأجـــنـــبـــيــــــــة فـعـــمــــــــدت الــــــــى
اعـتقــاله مــرة أخــرى، وحـضــر
الــــــى المعــتـقل صـــــدام حــــســين
بنفسه حيث اطلق رصاصتين
مـــن مـــــــســــــــدسـه  داخـل فـــمـه
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الـــرئيــس عبــد الــسلام عــارف،
لــكـــنـه ابـقــــــــى عـلــــــــى عـلاقـــتـه
بــطـــاهــــر يحـيـــى الـــذي عـيـّنه
عـبــــد الــــسلام عــــارف رئـيـــســــاً
للـــوزراء، ويـبـــدو ان صـــدام في
تلـك الفتـرة كـونّ علاقـة معه،
وكلّفه نقل بعض المعلومات او
غيـر ذلك. لكـن الحادثـة التي
نحـن بـصــددهــا نـــرويهـــا نقلاً
عـن حــــاتم حـمــــدان العــــزاوي
الــــذي كــــان هــــو ايــضــــاً أحــــد
اعـضــاء زمـــرة تنـفيــذ اغـتيــال
عبد الكـريم قاسم وكـان هارباً
الى القاهـرة. يقول انه مطلع
عـــــام 1964 "فـــــاتحــنــي صـــــدام
لمرافقـته الى البـصرة مع علي
عبــد الــسلام لأنـهمــا يــريــدان
مقــابلــة القنـصل البــريطــاني
وهو رافقهمـا وذهب متطـوعاً.
يــبـــــدو ان صـــــدام كـــــان يـــبغــي
طـلـــب الحـــمــــــــايــــــــة او وجــــــــود
شـهــــــــود، اذا حــــــــدث شـــيء. لا
ادري لمـاذا لـم يحضـر العـزاوي

المقابلة.
بعـــــدهـــــا انــــشق الحـــــزب الـــــى
جـنـــاح يــســـاري والـــى الحـــزب
الـقـــــــومــي المـــــــوالــي لـلـقــيـــــــادة
القـومية، وهـو الاصلي. وقسم
مـن جـمـــاعــــة علـي الـــسعـــدي
انشقوا واطلقوا على انفسهم
الحزب اليساري وانضم اليهم
حـاتم حمـدان العـزاوي، وكتب
تقـــريــــراً لقـيـــادة الجـنـــاح عـن
تلـك الحــــادثــــة. اخـبــــر عــنهــــا
قــيـــــادة تــنـــظــيـــم القـــطـــــر، اي
جـنــــاح علـي الـــسعــــدي، وعلـم
اعــضــــاء هــــذا الجـنـــــاح بهــــذه
الـواقعـة، وسُجلـت نقطـة ضـد
صـــدام. عـــرفـت هــــذه القــصـــة
مـــتــــــــأخــــــــراً في عــــــــام 1968 او
.1969 ســـمعـــتهـــــا مــن هـــــانــي
الفكيكـي ومن حمـيد خـلخال
الـذي كان ايـضاً متعـاطفاً مع
علـي الــسعـــدي علـــى رغـم انه
تركـه بعدئـذ وعاد الـى الحزب
القـومـي، وسمـعتهــا ايضــاً من
عبـد الـستـار الـدوري، وعلـمت
ان الــــــرســــــالــــــة الــتــي كــتـــبهــــــا
حمـدان كـانت محفـوظـة عنـد
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تـعج بمعسكـرات الجيـش، وهو
يعــمل امـــــا مـــــزارعـــــاً او راعــي
اغـنــــام ومهـــربـــاً، ولـه علاقـــات
وطـيــــدة مع ضـبـــاط الجـيــش
العـــــراقـــي ويعـــــرف كــثــيـــــريــن
مـــنهـــم. فجـــــأة بـــــرز اســـمه في
حـركـة عبـد الـوهـاب الـشـواف،
وفي محــاكمـات المهـداوي الـتي
تلت الاعتقـالات، وجاء لاجـئاً
هاربـاً الى سورية. تعرفت اليه
هنــاك، فهـو كــان مع الـشـواف
ومن قـادة الحـركـة وســاهم في
تهريب بعـض الاسلحة وايضاً
اجهــــــزة الارســــــال الــتــي زودت
الجـمهــوريــة المـتحــدة العـقيــد
الشواف بها، وعندما جاء الى

سورية جاء كزعيم سياسي.
جلـسـت معه لـلتعـارف فــرأيته
اكبــر من حجـمه بكـثيـر، فـمن
هـــــــو ومـــــــا هــي كـفـــــــاءتـه؟ لــم
نــــــســـمـع بــــــــإســـمـه مـــن قـــبـل.
ابــتـعـــــــدت عــنـه، وظـل هـــــــو في
سـوريـة ويعـتمـد علـيه "المكـتب
الثـــاني" الــى ان عــاد مع ثــورة
14 رمـضـــان، واذا بـ"ابـــو ربـيع"
يعـــرف رئـيــس اركـــان الجـيــش
طــاهــر يـحيـــى واحمــد حــسن
البكـر، وطبعـاً في هـذه الاثنـاء
وبصفته لاجئـاً في الجمهورية
العـــربيــة المـتحــدة تعــرف الــى
صدام وعلي الـسعدي وفيصل
حـــبـــيـــب الخـــيـــــــزران وجـــمـــيـع
الــبعــثــيــين، وهـــــو اجــتــمـــــاعــي
ويـتـنـقل مـن بـيـت الــــى بـيـت،
فصـار شخـصيـة معـروفـة. وفي
18 تشـرين الـثانـي 1963 يقال
انه كان يـرتدي بـزة رائد، ومع
طـــــاهــــــر يحــيـــــى وايـــضــــــاً مع
مجمـوعـة صـدام حـسين الـتي
واجـهـــت الحــــــــرس الـقــــــــومـــي
عنـدما قرر عـبد السلام عارف

مواجهتهم.
علي عبد السلام كـان مشتركاً
مـتــطـــوعــــاً. وبعـــدمـــا اســتقـــر
الــوضع لعــارف لـم يقـبل "ابــو
ربـيع" الـذي يـرتـدي بـزة رائـد
طــرده، وطلـب مـنه نــزع الـبــزة
والــــرحـيـل وإلا سجــنه. فــنقـم
ــــــــى ــــــــد الـــــــسـلام عـل عـلـــي عـــب
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واهــانـــات حيـث حل ضـيفــاً في
قصــر النهـايـة، ومـن الطـريف
أن يقوم كل من سعـدون شاكر
وحــسـن المـطـيـــري بـــالأشـــراف
علــى تعـذيـبه والـتحقـيق معه
تحـت أشــــراف صــــدام حـــسـين
شخــصيــاً وهـم جمـيعــاً رفــاقه
في منظمـة حنين وفي عمليات
الاغـتيــالات والتـصفيـة،  وقـد
كـتــب  علــــى مـلفـه ملاحــظــــــة
مهــمـــــة تفــيـــــد  بـــــأن تقـــــريـــــر
مـصيـره مـرهـون بـأمـر النـائب
)صــــدام  الـتـكــــريـتـي(، وبـنــــاء
علــــى تــــوســط حـمـــــاد شهــــاب
وكـــان حـيــنهـــا وزيــــراً للـــدفـــاع
والــذي كــانـت لـه صله وثـيقــة
وغـامـضــة  بعلـي عبـد الـسلام
وبــنــــــاء علـــــى الحـــــاح احــمـــــد
حسـن البكـر تم اخلاء سـبيله
بـشروط قـاسيـة وتعهـد بأن لا
يثرثر ولا يتحـدث عما يعرفه
من أسـرار وكـذلـك يمتـنع من
أن  يقـــــابل الـــسـيـــــاسـيـين ولا
يـتحــدث عن ظــروف اعـتقــاله
ومــن قــــــام بــــــالــتـحقـــيق مـعه
ومــــــاذا يــــــراد مــنـه ؟  بعــــــد أن
كــانت الـسـلطـات قـد قلـعت له
جـــمـــيـع أســـنــــــــانـه ومــــــــارســـت
التعــذيب البـشع علـى جـسمه
كـمــــا تم احــضــــاره لـيـــشــــاهــــد
بـــــشــكل حــي  عـــملــيــــــة قــــطع
جـــــســـــــد ســيـــــــاســي يـــــســـــــاري
بـالمـنشـار الكهـربـائي،   لغـرض
بث الخـوف والروعة في نفسه،
الا  أن علـي عـبـــد الـــسلام لـم
يـــسـتـــطع الالـتــــزام بـكل هــــذا
الأمــــــــر بـعــــــــد خــــــــروجـه مـــن
المـــعــــــــتـــقـــل  حــــــــيــــــــث أن أزلام
الـــــسلـــطــــــة وعــيـــــــونهــــــا الــتــي
انــتــــشــــــرت تــــــراقــب وتحـــصــي
أنفاس علي عبد السلام بدقة
كــــانــت له بــــالمــــرصــــاد. يـــشـيــــر
السيد حازم جواد في مذكراته
المـنــشـــورة في جـــريـــدة الحـيـــاة
)الحلقة الأخيرة( بصدد علي

عبد السلام الى ما يأتي:
علي عبد الـسلام، من منطقة
مــنـــصــــــوريــــــة الجـــبل شــمــــــال
شــرقي بعقـوبـة، وهـي منـطقـة
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الـبـصــرة، وقــد كــان علـي عـبــد
الـــــسلام الـــــى جـــــانــب احــمـــــد
حـسن البكـر وزمرته الـيمينـية
عند حـدوث الانشقـاق البعثي
الــشهـيــر في المــؤتمــر الــســادس
حـين تم طـــــرد عفـلق والـبـكــــر

ومجموعته.
كـــــان لـعلــي عــبـــــد الــــسلام دور
مهــم في محـــــاربـــــة ومـلاحقـــــة
البعثيين مـن الجناح اليساري
التـابع لقيادة سورية  المناويء
للـبكـر وصـدام، وكـان له الـدور
المـهـــم في الــــــســـيــــطــــــــرة عـلــــــــى
المـطـبعـــة الحـــزبـيـــة والـــدلالـــة
علــى الــوكــر الــذي كــان يـضـم
أجهزة الطبـاعة ومستلـزماتها
في دار بمـنـــطقــــة الـكـــســــرة في
الاعظميـة ببغـداد، وفي موقف
تم رفــض وســـاطــــة علـي عـبـــد
السلام في قـضية خـاصة كلفه
بهـــــا صـــــدام والــبـكـــــر لــم يــتــم
تنفيذهـا من قبل مدير الأمن
العــام الــسيــد انــور ثــامـــر ولم
يـشـأ الــسيـد طـاهــر يحيـى أن
يـتدخـل بها ممـا حدا بـالسـيد
علـي عـبــــد الــــسلام الــــى نــــزع
ملابـــسـه العـــسـكــــريــــة ورتـبــته
ووضعهــا في كـيـــس ارسله الــى
عـبــــد الـــسلام عــــارف والـتـحق
بمـجـــمــــــــوعــــــــة صــــــــدام الـــتـــي
ـــــــــات تـخــــــصــــــصــــت في عــــمـلــــي
ــــــــــــال الـــــتـــــــصــــــــــــدي والاغـــــتـــــي
للـمـنـــاوئـين مـن حـــزب الـبعـث
والأحــــــــزاب الأخــــــــرى، وبـعــــــــد
نجـاح انقلاب 17 تمـوز 68 كـان
علـي عبـد الـسلام يـرتـدي بـزة
عـسكرية دون رتبـة وكان ضمن
مجمـوعـة جهــاز حنـين وتحت
مـــســــؤولـيـتـه كل مــن سعــــدون
شاكر وحسن المطيري، وأرتكب
ـــــــــــات ـــــــــــرجـل خـلال عــــمـلــــي ال
مـــواجهـــة جـــرائـم في تــصفـيـــة
بعــض الـــشــيـــــوعــيــين مــن كلا
الجنــاحـين )اللـجنــة المــركــزيــة
والقيادة المركزية(، وبقي حتى
تم اعــتقــــاله بمــــوقف مــنفــــرد
بــــأمــــر مـن صـــــدام شخــصـيــــاً
وبقـي فتـرة ليـست بـالقـصيـرة
تعــــرض خلالهـــا الـــى تعـــذيـب
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بــــالإضــــافــــة الــــى ذلـك  كــــريم
ومــضـيــــاف ولـه  العــــديــــد مـن
ـــــــــة الــــــصـفـــــــــات الــــــــشـخــــــصــــي
الايجــابيــة، و ورد اسمه كـثيـراً
خـلال محـــــاكــمـــــات المـــتهــمــين
بحــركــة الــشــواف في مـحكـمــة
الـشـعب )المحـكمــة العــسكــريــة
الـعـلـــيــــــــا الخــــــــاصــــــــة في وزارة
الـدفـاع الـتي يتـرأسهـا العقيـد
فـــــــاضل عــبـــــــاس المهــــــداوي (،
ويـبدو ان لـه  دورا بارزاً ومهـما
في الحــــــــركــــــــة، وبـعــــــــد نجــــــــاح
انـقلاب شــبـــــاط 63 عـــــاد الـــــى
العـــــراق حـيـث مـنـحه احـمـــــد
حـــسـن الـبـكــــر رئـيـــس الــــوزراء
وبمـوافقــة عبـد الـسلام عـارف
رئـيــس الجـمهـــوريـــة والمجلــس
الــــــــوطـــنـــي لـقـــيــــــــادة الـــثــــــــورة
والقـيـــــادة القــطــــريــــة لحــــزب
الـبعث العـراقي رتبـة ) رائـد –
رئـيــس ( في الجـيــش العــراقـي
دون ان يكون علي عبد السلام
قـــد ادى الخـــدمـــة الالـــزامـيـــة
المـقــــــــررة عـلــــــــى كـل مــــــــواطـــن
عــــراقــي، ودون ان يعــــرف عــنه
انـه يحــمـل شهـــــادة الـــــدراســـــة
الابـتـــدائـيـــة، وقـــد شـــوهـــد في
بغــــــداد وهــــــو يــــــرتــــــدي الــــــزي
العــسكــري ويـحمـل رتبــة رائــد
في الجــيـــــش العـــــراقــي، وبعـــــد
نجــــاح  حــــركــــة عـبــــد الــــسلام
عـارف في تشـرين الثـاني 1963
ضد البعـثيين واقصاء العديد
من الضـباط  لـم يجر اقـصاء
علـي عـبـــد الـــسلام مـن رتـبــته
ولا من مكـانته اذ بقي يـتمتع
بـكل الحقـــوق الـتـي تم مــنحه
اياها، و شوهد وهو يعلق رتبة
عقـيـــد فـــوق كـتفـيه حـيـنـــذاك
ويـــراجع رئـــاســـة الجـمهـــوريـــة
لتـسلـم راتبه الـشهــري،  وبقي
يتـوسـط للبعـثيين لـدى دوائـر
ــــــــــــــــــارات الأمـــــــن والاســـــــتــخـــــــب
العــسكــريــة  للـتخـفيـف عنـهم
اثنـاء التـحقيق واخلاء سـبيل
مــن يــــســتــطــيع ذلـك، وتمـكــن
من اعـادة العديـد من  ضباط
ـــــــــش الـعــــــــــــراقـــــي  مـــــن الجـــــي
الـبعـثـيـين الـــى الخـــدمـــة بعـــد
انـقـلاب تــــــشــــــــريـــن .63 كــــــــان
ــــــــرة في يمـــتـلــك شـقــــــــة صـغـــي
مـــدينـــة البـصــرة خلـف ملهــى
الـــــــوطـــنـــي الـــــــواقـع في شـــــــارع
الــوطـني  يــرتــادهـــا حين يــزور
مـدينـة الـبصـرة وتبقـى فـارغـة
دون شـــــاغل في فـتــــرة غـيـــــابه،
وتم تــكلــيف مـــــديـــــر شـــــرطـــــة
الـبـصـــرة بـــالمحـــافـظـــة علـيهـــا
بـــــإيعــــاز مـن قــبل الـــــداخلـيــــة
والــشــرطـــة العــامـــة في بغــداد،
ولعل الـــشقـــة المـــذكـــورة كـــانـت
وكـــرا مـن أوكـــار الاجـتـمـــاعـــات
الـتجــســسـيــــة أو المكـــان الـــذي
يـلتقي به الـقنصل أو المـسؤول
ــــــــــــة الأمـــــنـــــي في الـقـــــنـــــــصـلـــــي
الــبــــــريـــطــــــانــيــــــة في مــــــديــنــــــة
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والامـثــولــة والـنــادرة والحــادثــة
ــــــة ومــن ثــم تـقــــــوم ــــــاريـخــي الــت
بتـدريـب النـشء علــى تحلـيلهـا
علــــى أســـس مـنـهجـيــــة علـمـيــــة
واستخلاص الــدروس والعظـات
ومـن ثم التهيؤ لمجـابهة مواقف

مماثلة.
انـهـــــــــا في المـقـــــــــام الأول دعـــــــــوة
مفـتـــوحـــة لـصــــانعـي القـــرار في
عالمنا الملـتهب والى من يضعون
أصـابـعهم علـى الأزرار الحمـراء
ان لا يـنــســـوا هـتلـــر ونــــابلـيـــون
ونــوبل )صــاحب جـائــزة النـدم(
وهيـروشـيمـا وصـدام وشـرنــوبل
وخلــيج الخـنــــازيــــر ومـــسـتـنـقع

فيتنام والقائمة تطول.
ــــــؤســـــســــــات ــــــى الم هـــي دعــــــوة إل
الـتــــربــــويــــة بــــاعـتـمــــاد فــــرملــــة
المـــــونـــــومـــــانــيـــــزم او بـــــالاحـــــرى
)فــــرملـــة كــبح المـــونـــومـــانـيـــزم(
ضـمـن الـبــــرامج المعـــدة للــطفل
كـي يـنـــشـــــأ شخــصـيـــــة راجحــــة
عقلاً وصائبة قراراً واختيارات.

مـن مــــا لــم يقـع ضحـيــــة قـنــــاع
المونومانيزم المضلل؟!

انـها دعـوة مفـتوحـة لكل انـسان
عـــادي مـنـــا ان يـتـــأنـــى عـنـــدمـــا
يــــــواجه بمــــــوقف عـــصــيــب ولـــــو
لـبــضع لحـظـــات قـبل ان يـتخـــذ
قــــراره امــــا إذا وجــــد في الــــوقـت
فــسحـــة فلـيــس أفــضل لــصفـــاء
الــذهـن من لحـظـــات استــرخــاء
يـعقــبهـــــا إذا رغــب فــنجـــــان مــن

القهوة!
أمـا إذا كــان من عـشــاق القـراءة
ــــــــــو اطـل،مــــن حــــين ــــــــــذا ل فـحــــب
لأخـر،على حكاية الناسك وابن

عرس!
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طـويلـة زمنـاً عـادة فلـولا إصـرار
عـبــــد الــــرحـمـن الــــداخـل علــــى
الانتقـام لنفـسه وعلـى تـأسـيس
دولــة بــديل لــدولــة الأمــويــة لمــا
كــــانـت الأنــــدلـــس ولــــولا إيمــــان
الجـزائـريين بهـويـتهم الــوطنيـة
لمـا جاء الاستقلال ولـولا إصرار
شـــــامــبلــيــــــون علـــــى فـك أســـــرار
الـكـتــــابــــة الهـيــــروغلــيفـيــــة، لمــــا
تعـمقـت معـــرفـتـنـــا بـــالحـضـــارة

المصرية القديمة. 
ــــــــوم ان حـقــــــــول عـلـــم مـــن المـعـل
الـنفـس أسهـمت إلــى حــد كـبيــر
في اسـتـبـصـــار الكــائـن الـبــشــري
لدواخله النفسية بالقدر الذي
نـتج عنه تـوافـر نمــوذج الإنسـان
ـــــــذي يـــتـقـــن اتـخـــــــاذ ـــــــزن ال المـــت
القــرارات فلا شـطـط ولا جنـوح
يقــــودان إلــــى كــــوارث فــــرديــــة أو

جماعية. ورب ضارة نافعة!.

)أمنيات(
شــــانهــــا شــــان أي جهــــد ممــــاثل
فــــأن )المــــونــــومــــايـنــــزم( - لـكـي
تــــضـحـــي جـــــــزءا  يـــتـجـــــــزأ مـــن
تكــوين الـشخـصيــة النـاضجـة-
تتـطـلب قــدراً كـبيـــراً من المــران
والتطـويع لا يتـأتيـان للـفرد في
غـضـــون فـتـــرات قـصـيـــرة.هـــذان
المـنجـــزان هـمـــا ثـمـــرة تــضـــافـــر
جهـود تـربـويـة تعـتمـد، مـن بين
مـا تعـتمـد،علـم النفـس كـواحـد
مـن الآليــات التـي تفــرز أجيــالاً
لا تــشكـــو من اعـتلالات نفــسيــة
مـدمرة تميل بهـا الأهواء يمـيناً

وشمالاً.
لـيـت هــــذه المــــؤســـســــات تـتـبـنــــى
وسـائل ميـدانيـة اسـتنتـاجيـة لا
اســتقـــرائـيـــة تـبـــدأ بــــالحكـــايـــة
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ـــــــــة مــــن الحـقـــــــــائـق عــــنـه جــــمـل
المـــوضـــوعـيـــة كـــانـت سـتـتـيـح له

استبصار المشهد ما هو عليه؟
وتنـصــرم مــائــة وتـسع وعـشــرون
سنـة ليقع هتـلر في الفـخ نفسه
فـيـــشـــــرع بـهجـــــوم كـــــاسـح علـــــى
الاتحـاد السوفـييتي بالـطائرات
في الحـــــــادي والـعــــــشـــــــريـــن مـــن
يونـيو )حـزيران( مـن عام 1941
ــــــدوي في صـــبـــيـحــــــة ومـــن ثـــم ت
اليــوم التــالي مـدافـعه الثـقيلـة
علـى امتـداد مئــات من الأميـال
كــانت تــؤلف الجبهـة الـشــرقيـة.
هل كــان هتلــر حقـاً صـادقــاً مع
ــــــأغـلال ــــــرسـف ب نـفـــــسـه وهــــــو ي
الجنرال )شتـاء( عندما خاطب
مـــوســـولـيـنـي مـن روسـيـــا "انـنـي
اكـتـب ألــيك هـــذه الـــرســـالـــة في
الـلحـــظـــــة الــتــي أنهــيــت فــيهـــــا
شهـــوراً طـــويلـــة مـن الـــدراســـات
العميقـة ومن الانتظـار المحطم
ــــــى اتـخــــــاذ أقـــــســــــى قــــــرار في ال

حياتي!" 
ـــــــالإعـــمـــــــال أهـــــــو الافـــتـخـــــــار ب
الحـــربيــة أو أنهـــا النــزعــة الـتي
تــــذهـب إلــــى سـيـــــادة العـنــصــــر
الجـــــرمـــــانــي )الهـنـــــدو- أوربـي(
ـــــــسـلالات ــــــــــى ســــــــــواه مــــن ال عـل
والــشعــوب، قــد جـنحـت بــذهـنه

إلى تخوم اللامنطق؟!

ـــــــــب المـــــــــــــضـــــــــيء في )الجــــــــــــــــــــــــان
المونوماينزم(

للـمــــونــــومــــايـنــــزم صـفحـــــاتهــــا
المــضـيـئـــة تـتـجلـــى إبــــان اتخـــاذ
ــــــــــواقـف ذات المـعــــتـقــــــــــدات أو الم
الطـابع المـصيـري. هنــا يلاحظ
ان الفتـرة الزمنية الـتي يستبد
بهــا رأي أو تــطغـــى فكـــرة تكــون
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ــــــالــي )هــــــذه ــــــالــت لــتـــــســتـحـق ب
الفكرة(  لقب دكتاتور.

الـنـمـــوذج الـثـــالـث: هـــو شخـص
ســـوي أيــضـــاً غـيــــر انه لأسـبـــاب
انـفعـــالـيــــة في الأغلـب لا يــتقـن
آلـيــة الـتحلـيل الـعقلـي لغــرض
فـرز وتمحـيص أهــدافه ليـصبح
وقـــــتــهـــــــــــــا ضــحـــــيـــــــــــــة اخــلالات

سايكولوجية في اللاوعي.
عـمـــومـــاً... تـتـحكـم بـــالـنـمـــاذج
الـثلاثة فكـرة متسـيّدة عمـودها
الفقـري هـو الـطغيــان يمكن ان
يــــــطـلـق عـلــــيـهـــــــــــا مــــــصــــــطـلـح
MonoaThought Tyra(
طـغـــــيــــــــــــان الـفـــكــــــــــــرة anny) 
الـواحــدة أو دكتـاتـوريــة الفكـرة

الواحدة. 

عبر التاريخ
يـزخر الـتاريخ بـإحداث صـاغها
قـــــادة وزعــمـــــاء وقعـــــوا ضحــيـــــة
لهـذه الظـاهـرة السـايكـولـوجيـة

المنشأ:
"فلنزحف إلى موسكو!"

هـذا مـا ردده نــابليـون بـونـابـرت
وقـــــدمـــــاه تغـــــوصـــــان في جلــيـــــد
روسـيـــا اللامـتـنـــاهـي المــســـافـــات
كـمـــا لـــو ان يـــداً ســـريـــة تــــدفعه
نحـــو مــــوسكـــو ومـــا وراءهـــا فلا

يغني حذر من قدر!
كيف سـولت لنـابلـيون نـفسه ان
يحــتـل سهـــــوبـــــاً لا مــتــنـــــاهــيـــــة
الأبعــاد تغـطـيهــا الـثلــوج طـيلــة
العـــام؟ كيـف عمـيت عـينـــاه عن
هــــذه الحقــيقــــة المــــرعـبــــة؟! هل
ــــــالإعــمــــــال كــــــان )الافــتـخــــــار ب
الحــــــربــيــــــة( كــمــــــا صــــــرح لــــــدى
وصـوله إلى مـدينة )أوجيـا( هو
الفكــرة الطــاغيـة الـتي حجـبت
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ثقب الإبرة 
المـونوماينـزم أو النظر من ثقب
أبــــــرة او دكــتــــــاتــــــوريــــــة الفـكــــــرة
الــواحــدة... مـسـميــات مـتعــددة
لمفهـوم واحــد : فعل يمـسـي فيه
الخـيــط بـين الــتفـكـيــــر والفـعل
شـديـد الـرهـافــة بحيـث لا يكـاد
ان يرى. الـزمن هنـا نسـبي رغم
اســتـخــــــدام مـفــــــردة )لحــــظــــــة(
تجــــــاوزا لعـلهـــــا مــن الــنـــــاحــيـــــة
الـكـــــرونـــــولـــــوجــيـــــة )الــتـــــوقــيــت
الــــزمـنـي( )لحــظــــة( او ثــــانـيــــة
ولكنها، في حـالات، قد تـستغرق
ســـاعـــات أو أيـــامـــاً يحـيـــا فـيهـــا
المقـــــدم علــــى فـعل مــــا، لحــظــــة
عـــــمــــــــــــاء أو شـــــبـه عـــــمــــــــــــاء. ان
المونـومانـيا أو الـناظـر من ثقب
أبـــــرة هـــــو واحـــــد مــن الــنــمـــــاذج

الاتية:
الـنـمـــــوذج الأول: انـــســـــان غـيـــــر
ســوي مـصـــاب بهــوس قــد يـصل
ـــــــاً ـــــــى حـــــــد الاخـــتـلال عـقـلـــي إل
فــيــــــدخل تـــبعــــــاً لــــــذلـك دائــــــرة
ــــــــــــــالأمــــــــــــــراض ـــــــصــــــــــــــابـــــين ب الم
الــــســـــايـكـــــوبـــــاتــيـــــة )الأمـــــراض
النفسية ذات المنشأ العضوي(.

النموذج الثاني: 
انـــســـــان ســـــوي تمـــــر به لحــظـــــة
جنــونيــة يتلاشــى فيهـا الخـيط
الــــــرفــيـع الفــــــاصل بـــين العـقل
والـلاعـقـل. إذن في ضــــــوء هــــــذا
المـصــطلح- هــو انـســان ســوي لا
يتـاح له الــوقت الكـافي لتـحليل
علائقـي متكـامل يـنتـقل به من
حيــز الـلافعل إلـــى حيــز الـفعل
المـنـــــاســب وبهـــــذا تـتـبـــــوأ فـكـــــرة
وحـيدة مكـانها في رأسه مـزيحة
او مغـيـبــــة عـنـه بقـيــــة الأفـكــــار
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ــــــــاب وذهـــب مـع عـلـــيـهـــمــــــــا الـــب
الــــرســـــول.فخــــرجـت مــن بعــض
جحور البيت حية سوداء فدنت
مـن الغلام فـضــربهـــا ابن عــرس
ثــم وثـــب علـــيهــــــا فقــتـلهــــــا ثــم
قــطعهــا وامـتلأ فـمه مـن دمهــا،
ثـم عـــاد الـنــــاسك وفـتح الـبـــاب
فــإلتقــاه أبن عـرس كــالمبـشـّر له
ــــــــة بمــــــــا صـــنـع مـــن قـــتـل الحـــي
فــاخـتلـط الأمــر علـــى النـــاسك
وحــسـب ان ابـن عـــرس قـــد قـتل
ابـنه فعجل بعكازه وضـربه على
رأسـه فمــات لـكنـه عنــدمــا دخل
البـيت اكتـشف الحقيقـة فجعل

يلطم رأسه ندماً!
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محمد سهيل احمد

زهير كاظم عبود

الجزء الثاني حقائق مخفية عن علاقة البعث بجهات استخبارية أجنبية
علي عبد السلام )الملقب ابو ربيع(  اللغز المحير الآخر بعد ايليا زغيب   في حزب البعث

العراقي، وكان  الرجل معروفاً  في منطقة )منصورية الجبل التابعة الى قضـــاء
جلولاء الواقعة في منطقة الشمال الشرقي من بغداد بالقرب من الحدود الإيرانية
بامتهانه التهريب في المنطقة  بكل انواعه  الى إيران، ولم يعرف عنه نشاط سياسي أو
انتماء الى حزب عراقي في منطقته،  غير انه معروف بعداءه الشديد   وغير المبرر للحزب

الشيوعي العراقي، وهذا الرجل كان المحرك الفعلي لمجموعة حزب البعث في المنطقة    دون
ان يتسلم مركزاً قيادياً في التنظيم بل ودون ان يثبت انه ارتبط بالتنظيم الحزبي البعثي

يوما ما، ويمكن أن نطلق عليه صفة الصديق والمساند للحزب غير أن الحقيقة غير ذلك، وكان
للرجل دور معروف ومميز في حركة  العقيد عبد الوهاب  الشواف في مدينة الموصل برغم

كونه من  غير ابناء الموصل ومن غير العسكريين ودون أن يرتبط بأية علاقة صداقة بالشواف
أو ضباطه من قادة الحركة،

المونومانيزم: دكتاتورية الفكرة الواحدة
 قد لا يبدو مصطلح المونومانيا

 (Monomania(مستحدثاً. هو في
الواقع من مصطلحات الظل

السايكولوجية ورد ذكره في معجم )علم
النفس( وهو معجم إنجليزي ـ فرنسي من

إعداد د. فاخر عاقل وإصدار دار العلم
للملايين بيد ان تعريفه ورد مقتضباً، كما

هي العادة في المعاجم والقواميس التي
تضيق بألوف المصطلحات: "هو الأحادي
المس" أو الشخص المضطرب العقل ذو

الفكرة الثابتة وجاء في المورد قاموس
الموسوعي الشهير منير بعلبكي: "إنه اعتلال

عقلي مقصور على فكرة واحدة" أو "إنه
المسّ الأحادي" أو "التركيز المفرط على شيء

واحد أو فكرة واحدة".


